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(: دراسة في 1950-1850ات الدينية والعرقية )المغرب نموذجا الأقلي

 المفهوم

A study in the meaning of religious and ethnic minorities: 

Morocco as a case study (1850-1950) 

 1محمد الصديق احمموشي

، (المغرب) فاس، ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله

hmamouchiseddik@gmail.com 

 11/2020/ 09:تاريخ القبول         10/2020/ 28 :تاريخ الاستلام

 :ملخص
ظر همة في تاريخ الشعوب، بالنممن الموضوعات ال يعد موضوع الأقليات

 التي ةوالاقتصاديمع التغيرات الاجتماعية  في نفس الوقت تجددهاو تجذرها إلى

. والباحث فيه حتما تعترضه عدة صعوبات مرتبطة على مرّ العصور تحدث

لتي ابات بالمفهوم والسياق التاريخي، وبحقل الدراسة ومجالها، واختلاف المقار

 صصات عديدة مثل علمخيتم توظيفها، فضلا عن كونه موضوعا تتداخل فيه ت

ورقة ه المن خلال هذحاول نريخ. لذلك سالاجتماع والأنثربولوجيا والسياسة والتا

و أاستعراض مجموعة من التعريفات التي قد تمكن من إعطاء تعريف  البحثية

فهوم لة ملتحديد دلا المعتمدة معاييرمختلف الاستنتاج  ، وكذلكمعنى أكثر شمولا

 الأقلية وتوضيح أبعاده.

 لتياليات لأقيمكننا أن نقف على أهم المفاهيم المؤطرة ل ،ذلك على ضوء

و ( أأهل الذمة/أهل الكتابعاشت في كنف المجتمع المغربي سواء الدينية )

ته البي، باعتبارها جماعات شكلت أقلية ضمن مجتمع غ(الأجانب عموماالعرقية )

 من المسلمين. 

 20و  19أقليات، الدين، العرق، المغرب، القرنين  :الدالةكلمات ال
Abstract: 

Having been influenced by the economic and social changes 

throughout history, the issue of minorities has become one of the most 

important topics in the history of people. A researcher who deals with 

this topic is likely to face a variety of difficulties related to the concept 

                                                
 hmamouchiseddik@gmail.comمحمد الصديق احمموشي؛  المؤلف المرسل: 1
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itself and its historical context, the subject filed and the different 

approaches that can be adopted. In addition to this, this kind of topics in 

multidisciplinary in which many disciplines such as Sociology, 

Anthropology, Politics and History are involved. For this reason, this 

research paper will introduce various definitions which are meant to 

give a more comprehensive meaning to the term “minorities” as well as 

it will deduce the different criteria adopted to define the concept of 

minorities and its dimensions. 

This research will shed light on the most important framing 

concepts of the minorities that lived within the Moroccan society, 

weather religious (Ahl Adima, Ahl Al Kitab) or ethnic (foreigners in 

general), that were seen as minority groups within a society most of 

which are Muslims. 

Keywords: minorities; religion; race; Morocco, the 19th and 20th 

centuries. 

  مقدمة:. 1

ضمن قائمة  ، إن صحّ القول،ظلّ موضوع الأقليات الدينية والعرقية  

، كما ظل الحديث عنه يحوطه أغلب الكتابات التاريخيةالمسكوت عنه في 

، مع سعي اللبس وعدم وضوح الرؤية حول مفهوم "الأقلية"قدرٌ كبير من 

توظيف هذا المصطلح ضمن سياق وحيد ألا وهو التمايز واضح ل

بيد أن هناك سياقات متعددة في استعمال . والتعارض بين "أقلية" و"أغلبية"
 ية أو الأقلية العرقية. مصطلح "أقلية" للتعبير مثلا عن الأقلية الدين

دان العربية، عرف تاريخه حضور لالمغرب، شأنه شأن باقي البو

مجموعات بشرية تجسد أقلية دينية وعرقية في علاقتها بالأغلبية، وبكل 

وإن اتسم وجوده بالقدم داخل  فالعنصر اليهودي، 1العناصر المكونة للمجتمع.

إلا أنه ظل يحتفظ بصفة  2المغرب حيث يقدره البعض بحوالي ألفي سنة،

"أقلية"/أهل الذمة منذ أن أعُلن الإسلام رسميا دين الدولة مع مجيء 

أصبحت مسألة الأقلية المسيحية بالمغرب الأدارسة إلى يومنا هذا. بالمقابل، 

تفرض نفسها بقوة منذ منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا مع تنامي 
الاستكشافات  وأالترحال نشاط الحركات التبشيرية متسترّة تحت غطاء 

معاهدات مع أوربا التزم عدة المغرب في  الجغرافية، فضلا عن انخراط

بموجبها ضمان حقوق دينية للمسيحيين الأجانب وإقامة الشعائر الكاثوليكية 
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، وصلت ذروتها مع دخول المغرب تحت نظام الحماية سنة هعلى أرض

فإذا  .وربيين المقيمين بالمغربفنتج عن هذا الوضع تزايد أعداد الأ ،م1912

على  ارتفع عددهم فقد م،1832 سنة اأوربي 250لا يتجاوز  كان عدد هؤلاء

منهم م، 1895م، و1885 م،1864سنوات  9000ثم  3500و  1360إلى  التوالي

. 3الإسبان والإنكليز والفرنسيون وكذلك الإيطاليون والبرتغاليون والألمان

ن المغرب حوالي ثمانية ملايين نسمة سنة وكان حينها  يبلغ عدد سكا
ارتفع عدد المسيحيين لكن مع دخول المغرب عهد الاستعمار،  .4م1886

، وهو رقم يقارب م1933سنة  130631إلى  م1925سنة  70000الكاثوليك من 

في نفس السنة. واستمر الحضور المسيحي  134636عدد اليهود بالمغرب 

مشكلين الأقلية الدينية  م1942سنة  256883بالمغرب في الارتفاع ليصل إلى 

 161942.5الأولى في المغرب بعدما تراجع عدد اليهود إلى 

ة والجدير بالملاحظة أننا وظفنا مصطلح "الأقلية" في هذه الورق

 قصاءالبحثية لا بمفهوم الجماعة التي تشعر بالاغتراب أو تعاني من الإ

يها صورا من الاضطهاد والحرمان من التمتع بحقوقها أو تمارس عل
ل والمصادرة لحرياتها الدينية من طرف الأغلبية المسلمة الحاكمة، ب

في  يحيةبالمفهوم العددي الذي يحتم تصنيف هذه الجماعات اليهودية أو المس

اقي بخانة الأقلية، على أن تكون هذه الجماعة القليلة العدد تختلف عن 

اريخ أو اللغة أو العقيدة والتمكونات الأغلبية من جوانب أخرى كالعرق 

 .6والحضارة والعادات، أو كل ذلك

 التأصيل النظري لمفهوم الأقلية. 2 

، الدارسون بصعوبة الوصول إلى تعريف موحد لمفهوم الأقلية يقرّ 
العصور، فهو  لا يتطابق في كل مكان وعلى مرّ ذلك أن هذا المفهوم "

يستلهم دائما الظرف التاريخي السياسي الذي يعطيه شحنته... وأبعاده 

. ويمكن القول، ونحن في سياق تحديد مفهوم الأقلية، "إن 7الاجتماعية"

مجرد الحديث عن أقلية من الأقليات، فإن المسألة سوف تبدو ثانوية أو 

ن الجماعة. وكلمة فرعية، باعتبار أنها لا تتعلق إلا بمصير جزء صغير م

أقلية ذاتها تحذف أساس المشكلة. إذ يبدو الأمر كما لو أن على الأغلبية أن 

تجد حلا لمشكلة الأقلية التي تطرح بشكل من الأشكال غرتها عن المجتمع، 

كما لو كانت مفروضة عليه كمشكلة. وننسى عندئذ أن في هذه الكلمة بالذات 
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يعني تحديد الأغلبية،  الأقليةتحديد  يتبلور مفهوم كامل... للجماعة، وأن

 .  8وتوحيد الجماعة )الأقلية( مع الأغلبية"

 تعريــــف الأقليات 1.2

ن لسا اشتق لفظ "أقلية" من فعل )قلل(، وهي في ،من الناحية اللغوية

ي جعله قله أوأ هالعرب: القلةّ ضد الكثرة. ويقال قلّ، يقلّ قلةّ فهو قليل، وقللّ

الذلُُّ كلُّ  القُ : صادفه قليلا وأقلّ الرجل: افتقر. والقلةّ ويءقليلا، وأقلّ الش
. وبناء عليه، 10. وجاء في منجد اللغة و الأعلام: قلّ وقلا ضده كثرة9والذِلةّ  

دي الض فإن الأصل اللغوي لكلمة "أقلية" يدل علة القلةّ في اتجاه المعنى

 للكثرة.

لية، وارتباطا بموضوع دراستنا، فالأق ،الناحية الاصطلاحيةمن أما 

 إلى تعني "مجموعة من رعايا ما تنتمي من حيث الجنس أو اللغة أو الدين

إلا أننا نجد استعمالات متعددة  11."غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها

لمصطلح "أقلية" للدلالة على معاني أخرى، قد لا تكون لها علاقة 

م مفهوالدينية أو الإثنية؛ فمثلا في عالم الساسية، ينصرف ال بالجماعات
وقد يعني أيضا جماعات  12للدلالة على "أغلبية" مقابل "أقلية" حزبية.

ة تعيش داخل المجتمع الواحد كالمسنين و النساء، لكنها تصنف في خان

 فرادأالأقلية "لإحساسها بالتدني وسوء المعاملة والتمييز من قبل باقي 

قد يستخدمها البعض للدلالة على معنى سوسيولوجي  في حين 13تمع"،المج

صرف من خلال اعتبار الطبقة البورجوازية أقلية على الصعيد 

  14الاجتماعي.

باه وبناء على ذلك، ثمة ملاحظتين أساسيتين يجب على الباحث الانت
تعمال اسي إليهما عند تحديده لمفهوم الأقلية، وهي أن هناك سياقات متعددة ف

تعريف دقيق وموحد لمفهوم ب يصعب القول مصطلح "أقلية"، كما أنه

لا عن تعدد المرجعيات الأقلية، وهذا ناتج عن نسبية المفهوم، فض

عة خضع لمجموفالأقلية بالضرورة ت. أما الملاحظة الثانية، والمقاربات

 . مهيمنة داخل المجتمع

ة مايوح التمييز لغاء"اللجنة الفرعية لإ الأقلية في تعريف قد تمّ و

تع ، تتمجماعات تابعة داخل شعب مابأنها الأقليات التابعة للأمم المتحدة"

عن  بتقاليد وخصائص إثنية أو دينية أو لغوية معينة، تختلف بشكل واضح
 15تلك الموجودة لدى بقية السكان، وترغب في دوام المحافظة عليها.
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أن للأقليات خمس  16واجلي ومارفن هاريس ويفترض كل من شارل

، اأنها أجزاء تابعة داخل مجتمع الدولة التي تنضوي تحت لوائه صفات:

في  تتمتع بصفات عضوية وثقافية خاصة، وتعتقد الأجزاء المسيطرة كونها

 مدة عحتى في حال،  والمجتمع الذي تعيش بداخله تخاول التقليل من قيمتها

فإن العضوية داخل  وجود خصائص ثقافية أو بيولوجية خاصة واقعية،

سة لخام. أما الخاصيتين الرابعة واليات تنتقل بالوراثة عبر الأجيالالأق
وعا ن التي تخلق السمات الخاصة المشتركة بين أفراد الأقلياتبفترتبطان 

واعية طجاه إلى الاتأفراد الأقليات ، مما يؤدي بالشعور بالذات فيما بينهممن 

 ي فيما بينهم.     أو بالضرورة إلى التزاوج الداخل

، لهمابيد أن وجود أقلية ما لا يكتمل إلا بإضافة معطيين آخرين: أو

 17ي.وجود كيان سياسي يحتضن أقليات تخالف الأغلبية في الانتماء العرق

ن عيز في أفراد هذه الجماعة/الأقلية، وتباينها االتموثانيهما وجود 

ينطوي على عنصر ذاتي وآخر موضوعي.  ، وهو تمايزالمجتمع/الأغلبية

"العنصر الموضوعي هو وجود الاختلاف أو التباين بالفعل في أي من 
و أاني، المكالمتغيرات... )اللغة، أو الدين، أو الثقافة، أو الأصل القومي، و

اعات الجموالسمات الفيزيقية(. أما العنصر الذاتي فهو إدراك أفراد الجماعة 

ر لشعوها لهذا التباين والاختلاف. وهو ما يؤدي إلى االأخرى القريبة من

       . 18بالانتماء إلى جماعة معينة في مواجهة الجماعات الأخرى"

 معايير تحديد مفهوم الأقلية 2.2

اج أمام هذا العدد الكبير من التعريفات الاصطلاحية، يمكن استنت

 واقعلومدى ملاءمته  لة مفهوم الأقلية وتوضيح أبعادهمعايير لتحديد دلا
 إلى الأقليات بالمغرب خلال مائة سنة تمتد من منتصف القرن التاسع عشر

 منتصف القرن العشرين. 

 

 المعيار العددي 1.2.2

يعتبر المعيار العددي أو الكمي هو المعيار المعتمد من قبل العديد من 

 ةمقارن الباحثين، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن عدد أفراد جماعة الأقلية

بعدد باقي أفراد المجتمع هو الذي يفرض تصنيفها ضمن خانة الأقلية. 

فالعدد في منظور الموسوعة الأمريكية مثلا هو العامل الوحيد الذي يقرر 
وهو  19.خرى في المجتمععة بالنسبة إلى باقي الجماعات الأوضع الجما
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"غالبا ما  أيضا المعيار الذي اعتمدته الموسوعة العربية حينما رأت أنه

يكون بين رعايا الدولة فئات تنتمي بجنسها أو بلغتها أو بدينها إلى غير ما 

 20تنتمي إليه غالبة الرعايا".

لا وبناء على ماتقدم، أمكن لنا القول بأن معيار العدد أصبح مدخ

ي لنسبأساسيا للتعريف بالأقلية اليهودية في المغرب، قياسا إلى حجمها ا

، ضمن المجتمع، وبالتالي كان له دورا حاسما في تحديد وضعها كأقلية
بة لن غاخصوصا عندما تكون هذه الطوائف اليهودية القليلة العدد متمايزة ع

ياق سوفي العناصر الاجتماعية الأخرى من ناحية الدين واللغة والعادات. 

 تعكس حقيقة هذا التمايز العددينستعرض بعض الإحصائيات التي ذلك، 

 1880ين ببالمغرب خلال الفترة الممتدة م  ين الجماعات اليهودية والمسلمةب

 :1952إلى غاية 
 كان المسلمين بالمغربعدد السكان اليهود مقارنة بالس :1الجدول 

 اليهود  المسلمون السنة

 200.000  7.000.000 21م1888

 
 

00,000 

 

 

 

 81.300 3.371.800 22م1921

 100.000 5.400.000 23م1926

 130.600 6.583.945 24م1941

 195.000 7.500.000 25م1952

 

 كتب وكان رئيس اللجنة الخيرية اليهودية العالمية ألبير كوهن قد
جهة في رسالة موم 1860تقريرا مفصلا عن الطوائف اليهودية المغربية سنة 

ة توزيع الساكن ، يستعرض فيهL’Univers Israéliteإلى رئيس تحرير جريدة 

ديا، هوي 60400حيث بلغ عددهم  الإيالة المغربية  اليهودية في أهم مناطق

 لبيةواصفا إياها ب"الأقلية" بالنظر إلى عددها القليل مقارنة مع الأغ

 26المسلمة.

أما الأقليات المسيحية بالمغرب، فقد اتسع نشاطها التبشيري ليشمل 

مختلف مناطق المغرب منذ المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعدما 
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كانت مستقرة عل طول ظل مقتصرا على أفراد الجاليات المسيحية التي 

 السواحل المغربية منذ بداية القرن.
  1905إلى  1856الأقليات المسيحية بالمغرب من  :2الجدول 

 العدد البلد الأصلي

 296 إسبانيا

 89 انجلترا

 24 فرنسا 

 15 إيطاليا

 25 البرتغال

 3 ألمانيا

مغاربة 

 منصّرون
6 

 458 المجموع

بلقاسم الحناشي، الحركات التبشيرية في المغرب الأقصى في  المصدر:

النصف الثاني من القرن التاسع عشر، منشورات مركز الدراسات 

، 1989والبحوث العثمانية والموركسية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 

 .73ص 
ماعة الج والحقيقة أن لحجم الجماعة أو عددها، قيمة كبيرة في حياة    

 د مناء في الماضي أو في الوقت الحاضر، إذ لا يخفى ما للعدالعامة، سو

سبة "أهمية على صعيد تصارع القوى الجماعية، فما قاله ابن خلدون بالن

لى إإلى كثرة العدد في تصارع القبائل والعصبيات، يمكن قوله بالنسبة 

 .       27تنافس الجماعات الأخرى"

في  يف المقاربة العددية، توظوهكذا يتضح في ثنايا ما تقدم      

رض تع ، الذيمعيار العدد التعاطي مع مسألة الأقليات بالمغرب التي تعتمد
عيار هو م انتقادات. فالمعيار العددي، في نظر منتقديه، إنماعدة ل هو الآخر

في  –مضلل أو غير مجد في تحديد وضع الأقلية، وأن ما يحدد وضعها 

ي فانت إنما هو مدى الأهمية التي تتمتع بها داخل الجماعة، فإن ك -رأيهم

 ات. وضع اجتماعي، اقتصادي، سياسي مرموق فإنها لا تعد في سياق الأقلي
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 معيار الأهمية 2.2.2

 لأقلاحسب أنصار هذا المعيار، فالأقلية لا تعني بالضرورة الجماعة 

سواء على  28،وإنما هي الجماعة الأقل أهمية الدولة، قياسا ببقية سكان عددا

 عددالالمستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. فالعبرة هنا ليس ب

سا قيا قتصادي لجماعة معينةوإنما بمعيار الوضع السياسي والاجتماعي والا

عض ى بإل الدولية للعلوم الاجتماعية وقد استندت الموسوعة ببقية السكان.
ات لولايالزنوج لا يمكنهم أن يشكلوا إلاّ اقلية في ا من قبيل أن الأمثلة

 لعدداالجنوبية الأمريكية، على الرغم من أنهم يشكلون الأغلبية من حيث 

 29.البيضالسكان قياسا ب

فئة  رسهاالسيطرة والهيمنة التي تما أتنطلق هذه المقاربة إذن، من مبد

تكون في موقع الحاكم على حساب فئة مستضعفة تكون في وضعية 

ل أو حتلااالمحكوم. "وغالبا ما تنشأ هذه الثنائية المتصارعة نتيجة غزو أو 

ب، هيمنة سياسية واقتصادية استعمارية، يصبح خلالها المحتل هو الغال

دده فيسيطر على مقدرات المغلوب الذي يصبح في وضع الاقلية مهما كثر ع
وهذا ما جعل أحد الباحثين  30.أو تضخمت نسبته، مع احتمال طمس هويته"

حتل ها تيطلق وصف "الأقلية الاستراتيجية" على مثل هذه الأقليات، باعتبار

دد والفاعلية حيث تجمع بين قلة الع 31،المواقع الحساسة والفاعلة في المجتمع

بمستوطنين وافدين من  البلد المستعمَر إغراق ستعمِرويمكن للم 32.السياسية

 ال. وهذا هو حف الهيمنة واستغلال خيرات البلادالدولة المستعمرة بهد

تمع الاحتلال الفرنسي في فرضها على المج أفلحالأقلية الأوربية التي 

أ مبد ى أغلبية بناء علىكفئة حاكمة، فتحولت من أقلية عددية إل المغربي
 الأهمية والغلبة.  

 غرب)حالة الم إلاّ أن هذا المعيار، رغم واقعيته في بعض الحالات 

ذلك أن مطلق،  ، لا يمكن الأخذ به بشكلفي مرحلة الاستعمار كمثال(

رب المغب )الأوربية( وضع الأقليات الأجنبية هي أنمتعارف عليها القاعدة ال

لن  ، إنما هو وضع استثنائيالتي شهدت الاستعمارشأنه شأن باقي الدول 

اه ير ووفقا لما -يدوم طويلا. كما أن أبناء هذه الأقليات، طالما يشعرون

رجة بأنهم "لن يكونوا يوما ما أفضل من مواطنين من الد -بعض الباحثين

 33.الثانية"
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دا ل استناالناظر إلى تاريخ الأقليات المتواجدة بالمغرب، على الأقف   

خلص سيالذي تبناه بيتر وورسلي،  إلى معيار الأهمية، وتماشيا مع الطرح

 لموتاأن "الانتماء إلى أقلية عرقية قد يحمل معه الخوف الدائم من  إلى

وأن مشاعر التفوق عند الأجنبي، لم تكن وليدة ارتدائه لملابس  .34"والسلب

منة مهيقافة المختلفة، أو أكله لأطعمة مغايرة، بل لكونه يمتلك موارد الث

  ووسائل التحكم في الأغلبية العددية. 

 معيار الشعور بالانتماء 3.2.2

هوم هناك من الباحثين من يركز على معايير أخرى في تحديد مف     

عور، الش الأقلية، ومنها معيار"الشعور بالانتماء" إلى الأقلية. ويظهر هذا

حالة استشعار  بشكل خاص وبأجلى صوره، في أوقات الأزمات، أي في

الأقلية بحصول تهديدات أو ضغوط مباشرة تعرض وجودها أو مصالحها 

إذ  دية،للخطر، ولكن هذا لا يعني اختفاء هذا المعيار في الأحوال الاعتيا

 ف عنكشعور عادي بالاختلا -في حدوده الطبيعية-يكون في هذه الحالة 

 .35خرينالآ
ق ي تحقالمقومات المشتركة التفالأقلية تكون هنا "واعية تماما بتلك 

ج ي نتاية هلها التضامن الداخلي والتمايز في التعامل الخارجي، ذلك أن الأقل

لعملتين: الأولى هي استقطاب كل من يشترك معها في تلك المقومات، 

وهذا يعني حضور وعي  .36والثانية هي استبعاد كل من يختلف معها فيها"

ها عايشتايزها عن باقي سكان الدولة رغم جماعة معينة بإدراك اختلافها وتم

ورها ة بدمعها، إما باللغة أو العرق أو الدين أو القومية، كما أن الأغلبي

 37.تدرك أو تحس بهذا الاختلاف
ماء" وكغيره من المعايير السالفة الذكر، لم يسلم معيار "الشعور بالانت

خر من النقد، ذلك لأن انخفاض درجة الوعي أو الإدراك، لدى بعض هو الآ

خرين"، لا ينفي باعتقاد "أي الشعور بتميزها الذاتي عن الآالجماعات بذاتها 

لى استبعادها بعض الباحثين، انتسابها لتلك الجماعات، من جانب، أو يؤدي إ

باعتبار  ثيرا،وإن كان هذا النقد لا يعُول عليه ك 38،خرآمن نطاقها من جانب 

أن كثيرا من أبناء الأقليات يتعرضون بطواعية، في كثير من المجتمعات، 

إلى الانصهار التدريجي في منظومة المجتمع الأكبر، وهذا ما يلاحظ 

بوضوح في المجتمع المغربي، الذي يضم جماعات بشرية تختلف عن باقي 
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ندمجت في إطار سكان الدولة في الدين )اليهود المغاربة مثلا( ولكنها ا

 الثقافة المغربية وتوحدت في هوية  مغربية مشتركة واحدة.

 معيار المصلحة المشتركة 4.2.2

ء نتماهناك من الباحثين من يعتمد معيارا مغايرا في تحديد أساس الا

اعة جم" تركة". وبناء عليه فالأقلية هيللأقلية، وهو معيار "المصلحة المش

تربط ما بين أعضائها تما يجعلهم  اجتماعية، ذات مصالح مشتركة،
 39.متميزين عن بقية المجتمع"

قوم يفالمشاركة في المصلحة، حسب أنصار هذا الاتجاه، تمثل معيارا 

طاق على أساسه الانتماء إلى جماعة معينة. وهذه الجماعة لا تخرج عن ن

ن الأحزاب السياسية أو النقابات أو النوادي الاجتماعية أو غيرها م

في  ت أو المؤسسات... بمعنى الجماعات القائمة على حرية الفردالمنظما

    40.الانتماء إليها

أغلب  وفي ويردّ منتقدو هذا المعيار بأن الانتماء إلى الأقليات لا يتم

ي يأت الأحوال، بشكل إرادي، وإنما و بشكل غير إرادي، بمعنى أن الإنسان
لاقة عأو  لم يكن له أي دور إلى الدنيا، ليجد نفسه منتميا إلى أسرة معينة،

و رق أباختيارها، وكذلك الحال بجماعته العضوية التي ينتمي إليها، كالع

ها الدين أو القومية... والعكس تماما بالنسبة لبعض الحالات يمكن في

خصي الإنسان، أن يغير انتمائه الإثني، بشكل طوعي أو إرادي، وبقرار ش

لى اجر إن يهأتماء الذاتي إلى دين اخر، أو منه، كأن يغير دينه أوطائفته بالان

 41.جذوره التي ينحدر منها دولة أخرى، ذات أصول مختلفة عن

وبناء على ما تقدم، وعلى ضوء المفاهيم والمعايير المتعددة للأقليات، 
يمكن القول، إنه لا يوجد تعريف جامع لمفهوم الأقلية، وكذلك الحال بالنسبة 

معيارا متفقا عليه بين الباحثين، للانطلاق من  إلى المعايير، حيث لم نجد

خلاله في دراسة الظاهرة، وهذا ما أدى بهم إلى تباين المعالجة، ثم تباين 

الحلول التي اعتمدوها، وفقا للاتجاهات التي انطلقوا من خلالها. إلاّ أنه، 

ي وعلى الرغم من عدم الاتفاق المذكور بين الباحثين، إلاّ أن ذلك لا يمنع ، ف

هذا البحث، من توظيف مفهوم الأقلية القائم على معيار العدد، بمعنى الحجم 

النسبي للأقلية ضمن الجماعة الأغلبية التي ينتمي إليها عموم سكان الدولة. 

فالأقليات التي عاشت في كنف المجتمع المغربي سواء الدينية )يهود، 
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هوم العددي، وظل نصارى( أو العرقية )معمرون( لم تشكل قط أغلبية بالمف

 وضعها في عداد الأقليات.

 ووهكذا فإن المدخل الأساسي في تحديد في وضع الأقلية الدينية 

ى لأخراالعرقية بالمغرب، إنما هو عددها أو حجمها النسبي إزاء الجماعات 

ضع وداخل المجتمع المغربي. ولكن اعتماد معيار العدد، كمنطلق لتحديد 

ر اعتباة، بلمعايير الأخرى، ولا سيما معيار الأهميالأقلية، لا يعني إهمال ا
 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى  السياسي لهذه الأقلية وقدرتها

 بعين لأخذالتأثير ، في كثير من الفترات، في رسم معالم سياسة الدولة، مع ا

ركة لمشتالاعتبار معيار شعور هذه الاقلية بالانتماء والإحساس بروابطهم ا

 لدفاع عنها في حالة تعرضها للخطر.وا

 التأصيل النظري لمفهوم الأقلية الدينية والعرقية. 3

 لإطار النظري لمفهوم الأقلية الدينيةا 1.3

 في حياة الشعوب والجماعاتكان للدين ولا يزال، دوره الواضح 

 اء فيجقد  المختلفة، على مدى الفترات التاريخية المتعاقبة، ولعل هذا الدور
ب ظل مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والحضارية، مع كل حقبة من حق

  42.التاريخ، التي مرت بها تلك الجماعات

ته وعلى الرغم من كثرة تداول كلمة أو مصطلح "الدين"، وعلى أهمي

ه، وحد لجدا إيجاد تعريف م الصعبية، إلاّ أنه من في حياة الجماعات البشر

. 43هوإن كانت هناك عدة محاولات من قبل العديد من الباحثين للتعريف ب

عوامل نظر هؤلاء الباحثين والمفكرين، من أهم الفي وتبقى رابطة الدين، 

ن الدي يكونأو إلى انقسامها وتفرقتها. فبينما " تؤدي إلى توحيد الشعوب التي
سكون يتم قويا في توليد الوحدة الاجتماعية بين أعضاء الجماعة الذين عاملا

ي فبه، كما أشار دوركايم، فإنه في نفس الوقت قد يكون عاملا أساسيا 

تلفة ن مخانقسام وانشطار المجتمع الكبير، خصوصا عندما يعتقد أبناؤه بأديا

  44.ومتناقضة"

على صعيد الوحدة والحالة التي يلعب فيها الدين دورا تكامليا، 

الوطنية، تكون عندما يسود دين واحد، بين جميع أو معظم أفراد الجماعة 

بمعنى، أن "سيادة دين واحد لجماعة ما، يكون من  45.الوطنية الواحدة

وإذا كان الدين، والحالة هاته، قد ساهم بشكل  46.عوامل تماسكها وقوتها"
، حيث لعب الإسلام دورا كبير في توحيد الدولة المغربية على مرّ العصور
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تكامليا واضحا في حياة الأمة المغربية، وفي عمليات التكامل الوطني، فإن 

وجود اختلافات دينية داخل الجماعة الوطنية المغربية لم تكن لتؤثر على 

أو "الطائفي". وهكذا لم يترتب وحدتها أو لتفرز حالة من الصراع الديني 

تلف عن دين خاليهود والنصارى(، تية بالمغرب )ظهور أقليات دين نع

، أي صراع في كل الأحوال، ذلك وجود هذه الأقليات الدينية، 47"الأغلبية"

 إنما يعد ظاهرة طبيعية واعتيادية.

ع يجم -ةلاميفي الحقيقة، يتباين مفهوم الأقلية الدينية في الأدبيات الإس

ء ية سواالباحثون على أن مصطلح "أقلية" لم يرد في الأدبيات الإسلام

عن غيرها من -48تاريخية أو فقهية أو في كافة مناحي المعرفة الإسلامية

، ثقافةوال الأدبيات الغربية نتيجة عوامل مرتبطة بالعقيدة والتاريخ والبيئة

ا ل محيث يتداول الباحثون المسلمون مصطلح أهل الذمة كما سنبينه من خلا

 سيأتي.

 أهل الذمـة 1.1.3

ع لمجتم، فإن الحديث عن الأقلية الدينية بادراستناارتباطا  بموضوع 
لا يستقيم دون توظيف مصطلح "أهل الذمة" أو "أهل  49المغربي/ المسلم

 خدامالكتاب"، حيث يفضل كثير من الباحثين والمفكرين المسلمين عدم است

مصطلح الأقليات في وصف وضعية غير المسلمين تاريخيا وراهنا. 

 ونخدام المصطلح أو المفهوم، إلاّ أنهم يكاد"وبالرغم من مسوغات است

  50.يتفقون حول تجنب استخدامه في الفكر الإسلامي المعاصر"

 ت لاوبغض النظر عن التسمية، فإن الإسلام واجه منذ البداية جماعا

ف تؤمن بالدين الشامل، فكان لابد من إيجاد صيغة تعايش سلمي للاختلا
ية أو أهل الكتاب "كتجربة توحيد والتمايز تمثلت في وضعية أهل الذمة

في  مشتركة تقرب النبي محمد صلى اّللّ عليه وسلم من اليهود والنصارى

  51.مواجهة المشركين"

وهي  52.والذمة لغة تطلق على ثلاثة معان: العهد، الضمان والأمان

أهل ذم، ورت بالعهد لأن نقضه يوجب النقيض المدح. وفسُّ  من ذمَمَ أو ذمَّ:

رجل ل العقد، وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. والذمةِ: أه

لا ؤْمِنٍ إلِاًّ وَ لا يرَْقبُوُنَ فيِ مُ ذمي: معناه رجل له عهد. ومنه قوله تعالى: 

ة (  أي عهد. ،53ذِمَّ
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ة أيضا تعني الأمان، لما جاء في قوله صلى الله عليه   آله:ووالذمَّ

ذمة، لأنهم أدوّا الجزية فأمنوا على ، ويقال: أهل ال54)ويسعى بذمّتهم أدناهم(

 55دمائهم وأموالهم.

 مة ـويبدو من خلال المعاني اللغوية الثلاثة المرتبطة بمصطلح الذ

بما  لتزميالعهد، الضمان، والأمان، كلها تصب في اتجاه الالتزام، فالمعاهد 

 .56منهعاهد عليه، والضامن يلزم ما ضمنه، ومعطي الأمان ملزم بأمان من آ

 غير من الناحية الاصطلاحية، فالذمة تعني"عقد بمقتضاه يعُتبر أما

 57،د"المسلم في ذمة غير المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبي

 كورةن الكريم، ولكن الجزية مذآوجد ذكر صريح لعقد الذمة في القرولا ي

لة لدوّوهي التي تقوم عليها فكرة العقد. وهكذا فأهل الذمة: "هم رعايا ا

طاء الإسلامية من غير المُسلمين، والذين تعاقدوا مع المسلمين على إع

لأمن ير االجزية والالتزام بشروطٍ معينّة في مقابل بقائهم على دينهم وتوف

  58.والحماية لهم"

 وإذا كان الأصل في تعامل الإسلام مع غير المسلمين يتعارض مع
ت في فترقل أسرة واحدة وإن امثثنائية أقلية/ أكثرية، باعتبار أن الشعوب ت

 رض وتمايزت عن بعضها البعض، وأن أصلها الترابي واحد ومشتركهاالأ

 أنثىالأبوي واحد، يقول تعالى: ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و

وإذا كانت  59،وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(

و ه نحبهم ومن ثم الاتجا مت على البرّ الحكمة أيضا، في التعامل معهم قا

ه و كلفدا أالتسامح والقبول، يقول النبي صلى اّللّ عليه وسلم: )من ظلم معاه

، إلا أن بعض الفقهاء والمهتمين بالفقه 60فوق طاقته، فأنا حجيجه يوم القيامة(
دد التش نحو الإسلامي "فضلوا انتقاء الأحكام والوقائع الاستثنائية التي تميل

فالناظر إلى كتاب ابن قيم الجوزية يجده  61.لتضييق على غير المسلمين"وا

 ه، أودونيتإلى إشعار الذمي ب -كما يبدو-يعج بمثل هذه الأحكام التي " تهدف 

 وجزّ  على الأقل منعه من الاستعلاء عل المسلم. ويورد أحكاما حول الزيّ 

.. ين.صة بالمسلمالزنار وتغيير أسمائهم وعدم الكنية المخت النواصي وشدّ 

ن ن، ويمنعون معلى المسلمي هم يمنعون من سكنى الدار العاليةكما أن

ي ون إلى أضيق الطرق...وألاّ يضربوا النواقيس فأصدور المجالس ويلج

وت الكنائس إلاّ ضربا حفيفا، وعدم ظهور الصلبان فوقها وعدم رفع الص
 .62في الصلاة"
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-لذمة " فكرة أهل انسخيقبلوا "بظة أن المغاربة لم والجدير بالملاح

رع الش لزمانهم، بل وظفوه بما يقتضيه -بهذا المنطق المتزمت الذي رأيناه

م ن لهالإسلامي كحل أمثل لمشكل الأقليات غير المسلمة الذي يمكن أن يضم

 التعايش السلمي في بلدهم المغرب.

 أهل الكتاب 2.1.3

اخل مع أهل الكتاب دحاول المسلمون من البداية إقامة علاقة خاصة 
مية سلاالدولة الإسلامية منذ مجتمع المدينة وحتى تكوين الإمبراطورية الإ

ح عقد الذمة. فماذا يعني مفهوم أو مصطل -كما رأينا–مرجعهم في ذلك 

 "أهل الكتاب"؟

 هم اللهأهل الكتاب في اللغة "كل من يدين به" أو "هم القوم الذي أتا

لاحية، فأهل الكتاب هو "علم لغير المسلمين . ومن الناحية الاصط63بكتاب"

 ممن يدين بكتاب سماوي، والذي اشتهر بهذا الاسم أهل التوراة وأهل

 64.الإنجيل من اليهود والنصارى"

 ذكر مصطلح "أهل الكتاب" )اليهود والنصارى( إحدى وثلاثين مرة
مين لمسلفي القرآن الكريم، منبها إياهم إلى "الكلمة السواء بينهم وبين ا

يقول الله تعالى: )ولا تجادلوا  65باعتبار الأديان الثلاثة ورثة ملة ابراهيم"

لذي ا باأهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا امن

وقال أيضا:  66أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون(

لا  واللهإلا  بيننا وبينكم ألا نعبد) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

ولوا ا فقنشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولو

 67.اشهدوا بأنا مسلمون(
مل وتأتي بعض الآيات القرآنية لتوسع من دائرة "أهل الكتاب" لتش

وا هاد غير اليهود والنصارى، وهم فئة الصائبين: )إن الذين امنوا والذين

لهم فوعمل عملا صالحا  الأخرمن بالله واليوم آوالنصارى والصائبين من 

  68.أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون(

ضه بة المغرب في إدارة التنوع الديني على أرويكمن سرّ نجاح تجر

مي سلاسحية في استحضارها للتشريع الإن أغلبية مسلمة وأقلية يهودية ومبي

بخصوص أهل الكتاب الذي أسس للعديد من أحكام وضوابط التعامل 

 الاجتماعي معهم. 

 الأقلية العرقية الإطار النظري لمفهوم 2.3
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شكل المغرب أرض لجوء لمواطنين من جنسيات مختلفة، خلال  

ها لدانبحقب تاريخية مختلفة، إما بسبب الظروف غير الملائمة التي تعرفها 

ع لتاسالأصلية، أو بسبب نظام الحمايات الذي عرف أوجه في نهاية القرن ا

 يين،عشر وبداية القرن العشرين. كما أن وجود فئات أوربية خاصة الفرنس

ر لعنصمكن تفسيره بعامل الاستعمار وبسياسة فرنسا القائمة على تشجيع اي

 حتفظتالأوربي للاستقرار بالمغرب. وما زالت العديد من المدن المغربية 
 بأسماء هذه الجنسيات مثل "درب الصبليون" و"درب الطاليان" بالدار

 البيضاء مثلا.

ء ؤلالمغرب، أن هفهم من هذه السياقات الزمنية لتواجد الأجانب بايُ 

ت شكلوا أقليات تختلف عن باقي سكان الدولة اختلافا ظاهرا في السما

معا مجت والملامح الفيزيقية والجسمانية، لكنها بالمقابل  وجدت في المغرب

 يقبل بهكذا اختلاف ويسمح بالتعايش. 

ار ومن الجدير بالذكر، وفي إطار محاولة تحديد مفهوم العرق كمعي

لمية الع لية، أو الجماعة العرقية، أن نشير إلى أن الدراساتفي تصنيف الأق
قد أكدت،  69،الحديثة، ومنها تلك الدراسات التي تمت تحت إشراف اليونسكو

 شرية.الب بس، أنه لا يوجد أساس علمي للتمايز بين العروقبشكل لا يقبل اللّ 

، فقد رفض هؤلاء الخبراء المعتمدون من قبل اليونسكو، وبصورة قاطعة

 قالواق، والفكرة القائلة بوجود فروق أساسية في الأنواع البشرية بسبب العر

بوجوب إسقاط مصطلح "عرق" واستبداله بمصطلح "جماعة إثنية". ذلك 

أن "العرق" كمصطلح بيولوجي يعطي انطباعا بأن الفروق في الخصائص 

بلة قا رالثقافية شأن الدين والقومية واللغة والسلوك، هي فروق فطرية وغي
ثنية" أن هذه الفروق ليست إ للتعديل، في حين يتضمن مصطلح "جماعة

 70.موروثة بل مكتسبة

وبناء عليه، تم توظيف مصطلح "العرق" في النقاشات العامة 

لتوصيف جماعة من البشر، تنبني روابطهم بين بعضهم البعض على 

، وميةوالقعوامل أخرى غير العلاقات الوراثية كاللغة المشتركة، والدين، 

إلاّ أن هناك من ذهب إلى إدخال عوامل أخرى، كالمناخ والتغذية 

خر آالجسدية التي تميز عرقا عن عرق  والأمراض، جعلت من الخصائص

تختلف من جيل إلى جيل، وبالتالي يصعب القول معه بوجود معايير 
 71.بيولوجية ثابتة
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رق الاجتماع العمعجم علم وخلافا لأصحاب الاتجاه السابق، يعرّف 

اصطلاح يطلق على مجموعة سكانية تتميز بصفات بايولوجية بأنه: "

وأيضا: "يعبر العرق في البنية  72،مشتركة تقررها العوامل الوراثية"

الاجتماعية عن مجموعة من البشر الذين يتشاركون خصائص جسدية 

  73.متشابهة ومميزة"

يقة طلح بيولوجي حقوإذا كان العرق، حسب التعريفين السابقين، كمص
علمية موجودة من زاوية وجود مجموعة من الناس لها خصائص جسدية 

خرين، لكن يصعب ا مختلفة في شكلها ومظهرها عن الآموروثة تجعله

حضاري خاصة عندما نتحدث عن التفوق -القول بوجوده كمصطلح ثقافي

ي الحضاري والعرق النقي. لأن الخصائص البايولوجية يمكن أن تورّث ف

ارية والاجتماعية تكتسب في كل أغلب الأحيان، بينما الخصائص الحض

  74.حوالالأ

أو  بوجود عروق نقية -التسليم–بأنه لا يمكن  وهكذا، يمكن القول،

 رية،صافية. وهذه مسألة طبيعية، بفعل الحركات المستمرة للجماعات البش
ة ل الهجرمنذ وجودها على هذه الأرض، واختلاطها مع بعضها البعض، بفع

 أو العمل أو الغزو أو المصاهرة...إلخ. وهذه حالة يقرّها العلماء

ير غ -بنظر هؤلاء العلماء-المتخصصون في هذا المجال، فالسلالة النقية 

     75.موجودة في أي مكان على الأرض

 ي أو، يمكن القول، إنه مثلما لا يوجد أساس علموبناء على ما تقدم

ع أفضليته على عرق آخر فإنه لا يمكن إرجا سند تاريخي لتفوق عرق أو

لة تفوق هذه الأقليات حضاريا، وهيمنتها على المشهد السياسي، في مرح
 معينة من تاريخ المغرب، إلى عوامل عرقية بحثة، بقدر ما يرجع إلى

 عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها.

لوجية )نفسية( ، هي حقيقة سيكوRacismومع ذلك، فإن "العرقية 

واجتماعية، تمارس على أرض الواقع، ما دام الناس يصنفون بعضهم 

البعض على أساس المظهر الخارجي "السيماء"، الأصل والتحدر السلالي، 

–ومن هنا فإننا نلمس حقيقة هؤلاء الأجانب  76.الشعور والسلوك العرقي"

"اندسوا في الخفاء ليجدوا أنفسهم بين عشية أو ضحاها أصحاب  -على قلتّهم

وبالمقابل نجد كثيرا من  77،الحلّ والعقد، والمالكين الحقيقيين لوسائل الإنتاج"
"البؤساء عمالا ومياومين في ضيعاتهم الصغيرة لا  -على كثرتهم–المغاربة 
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ون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا، بل أكثر من ذلك نجد هؤلاء البسطاء يملك

يتسعون بقلوبهم سعة البحر، ليغدقوا على الأجانب بكرمهم وصدقهم، 

 78.وإخلاصهم، وتضحياتهم، وصبرهم، وتفانيهم في العمل"

يلة إن دراسة واقع الأقلية الأوربية في المغرب، كجماعة عرقية قل

تها، عن طبيعة المشكلة القائمة، وتفهم طبيعالعدد، تعطينا صورة واضحة 

وضع أي أن وضعها كأقلية داخل جماعة عرقية أكبر، يدفعها إلى الشعور ب
ية خاص، لا يشجع على تلاحمها مع الجماعة الوطنية، حتى وإن لم تكن أ

 سياسة تمييزية ملموسة إزاءها من قبل الأغلبية. 

أو  جيعاست هذه الأقلية تشمد الموقف بصورة أكبر، إذا ما لاعقّ وقد يت

تي دعما من قبل دولة مستعمرة، تنتمي إلى المجموعة العرقية نفسها ال

 حياة"تنتمي إليها الأقلية العرقية. يقول د. مصطفى الطوبي مترجم كتاب 

ي فلاحون أجانب بدكالة" ضمن مقدمة المترجم، ف–المعمرين في مازغان 

ية وجدت فيه الأقلية الأورب تعبير عن هذا الشعور بالوضع الخاص الذي

سِه ر نفنفسها بالمغرب: " لقد هدف الباحث... إلى معرفة وجهة نظر المعمِّ 
لتي في الاستعمار، فتملص المستجوبون جميعهُم من التبعات الأخلاقية ا

هم انت لليعتبروا أنفسهم مجرد فلاحين، أو روادا ك حمّلها إياهم المصطلح،

ؤلاء هإن  .. نعم إن الأمر محيرٌ في حقيقته، إذأيادٍ إيجابية على المنطقة.

الضيوف غيرَ المرغوب فيهم كان قد غرر بهم هم أنفسهم، وفعلت بهم 

ة لأولياواد للم رّا  ثالسلطة الفرنسية فعلهَا، فزينت لهم المغرب بوصفه منجما 

  79.بمفهومه الواسع"

  . خاتمة4
ي اريخلا يستقيم الحديث عن الأقلية كمفهوم دون استحضار السياق الت

الذي ظهرت فيه، خصوصا بعد سقوط الدولة العثمانية وتوظيف الدول 

من  الأوربية لهذا المفهوم كورقة للدفاع عن حقوق الدويلات المستقطعة

 اان لهكهذا "الأقلية" التراب العثماني على أساس قومي أو طائفي. إلا أن 

ا ساسيأكالمغرب، باعتبارها باتت تشكل مدخلا  بلد إسلاميمدلولا مغايرا ب

فوارق خاصة تكون مندمجة للتعريف بأقلياته على أساس أنها تحمل 

 حدة،ومنسجمة مع غيرها في النظام العام في داخل مجتمع وفي ظل دولة وا

اكل مش ةولكنها أقل عددا  من غيرها، وفي كثير من الأحيان لا تكون لها أي
 . المسلمة مع ما يسمى بالأكثرية
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 . قائمة المراجع:5

ج ندماابراهيم القادري بوتشيش، الأقلية الإسلامية في صقيلية بين الا -

م( مساهمة في 1194 – 1091هـ / 591 – 484والصدام وصراع الهوية )

 لادابلية اك )مكناس: ،كلية الاداب والعلوم الإنسانية دراسة تاريخ الأقليات،

 .12ص  (،2016 ،والعلوم الإنسانية
في  إبراهيم علي حيدر، "قضايا الحرية والأقليات في الوطن العربي"، -

، (0022، دار الفكر :دمشق) ،، دار الفكرأزمة الأقليات في الوطن العربي

 .45ص 

دار  :بيروت) ،العربي الثراثدار إحياء  ،ابن منظور، لسان العرب -

 287 - 45، ص (1999 ،العربي الثراثإحياء 

بن ة لاأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، معجم اللغ -

 .354ص  ،(1986، مؤسسة الرسالة :بيروت) ،مؤسسة الرسالة فارس،

ة لنهضادار  أحمد عطية الله، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، )القاهرة، -

 .96(، ص1968العربية، 
 ،لنهضةدار ا :القاهرة) ،الله، القاموس السياسي، دار النهضةأحمد عطية  -

 .96، ص (1968

أحمد نازلي معوض، التعريب والقومية في المغرب العربي، مركز  -
، (1986، مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت) ،دراسات الوحدة العربية

 173-172 ص

 إيليا حريق، "الأقليات والتحول السياسي والاجتماعي في المجتمع -

، 1985 ، السنة الثامنة،  أكتوبر80 ع، المستقبل العربيالعربي الحديث"، 

 .15ص 

ترجمة  ،3ج  بيتر وورسلي، العوالم الثلاثة: الثقافة والتنمية العالمية، -

 لشؤونار اد :بغداد) ،صلاح الدين محمد سعد الله، دار الشؤون الثقاية العامة

 .49ص  (،1985 ،الثقاية العامة
 ،رةلقاها) :جمال الدين عطية محمد، نحو فقه جديد للأقليات، دار السلام  -

 .81، ص (2007، دار السلام

ر دا :بيروت) ،جورج قرم، تعدد الاديان وأنظمة الحكم، دار النهار  -

  8، ص (1992، النهار
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ة، دين، تاريخ، ثقاف :اليهود بالمغربألف سنة من حياة  حاييم الزعفراني، -

 .7 (، ص1987 )الدار البيضاء:ترجمة أحمد شحلان وعبد الغني أبو العزم، 
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